
306583 - تكليم الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج

السؤال

وجدت إجابة في موقعكم حول أن الله تعالى كلم رسوله صلى الله عليه وسلم في المعراج ، لكن لم أجد في الأدلة
التي طرحتموها ما يثبت هذا، فأحببت أن أطلب منكم ما يزيد من تأكيد هذه العقيدة من الحديث وقول السلف أو

إجماع إن وجد بما يمكن أن يطمئن به القلب .

الإجابة المفصلة

أولًا :

ا لَيَّ مَ ى اللهُ إِ حَ أَوْ :  » فَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، – في حديث الإسراء والمعراج – أَنَّ رَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ عَ
ا فَرَضَ : مَ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ى صَ وسَ لَى مُ لْتُ إِ زَ نَ ، فَ لَةٍ لَيْ مٍ وَ وْ ي كُلِّ يَ ةً فِ لَا ينَ صَ سِ مْ لَيَّ خَ رَضَ عَ فَ ى، فَ حَ أَوْ

دْ نِّي قَ إِ ، فَ لِكَ ونَ ذَ يقُ طِ كَ لَا يُ تَ نَّ أُمَّ إِ ، فَ يفَ فِ خْ لْهُ التَّ أَ بِّكَ فَاسْ لَى رَ عْ إِ جِ : ارْ الَ ، قَ ةً لَا ينَ صَ سِ مْ : خَ لْتُ ؟ قُ كَ تِ لَى أُمَّ بُّكَ عَ رَ
ا، سً مْ نِّي خَ طَّ عَ تِي، فَحَ لَى أُمَّ فْ عَ فِّ ، خَ بِّ ا رَ : يَ لْتُ قُ بِّي، فَ لَى رَ تُ إِ عْ جَ رَ : ” فَ الَ مْ “، قَ هُ تُ رْ بَ خَ ائِيلَ وَ رَ سْ تُ بَنِي إِ بَلَوْ

يفَ “، فِ خْ لْهُ التَّ أَ بِّكَ فَاسْ لَى رَ عْ إِ جِ ارْ ، فَ لِكَ ونَ ذَ يقُ طِ كَ لَا يُ تَ نَّ أُمَّ : إِ الَ ا، قَ سً مْ نِّي خَ طَّ عَ : حَ لْتُ قُ ى، فَ وسَ لَى مُ تُ إِ عْ جَ رَ فَ
سُ مْ نَّ خَ نَّهُ ، إِ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ ى قَ تَّ مُ ، حَ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ نَ مُ بَيْ الَى، وَ تَعَ كَ وَ ارَ بَ بِّي تَ نَ رَ عُ بَيْ جِ لْ أَرْ لَمْ أَزَ : ” فَ الَ قَ

نْ إِ ، فَ نَةً سَ تْ لَهُ حَ بَ تِ ا كُ لْهَ مَ عْ لَمْ يَ نَةٍ فَ سَ مَّ بِحَ نْ هَ مَ ، وَ ةً لَا ونَ صَ سُ مْ لِكَ خَ ذَ ، فَ رٌ شْ ةٍ عَ لَا ، لِكُلِّ صَ لَةٍ لَيْ مٍ وَ وْ اتٍ كُلَّ يَ لَوَ صَ
لْتُ زَ نَ : ” فَ الَ ةً “، قَ دَ احِ ئَةً وَ يِّ تْ سَ بَ تِ ا كُ لَهَ مِ نْ عَ إِ ئًا، فَ يْ بْ شَ تَ كْ ا لَمْ تُ لْهَ مَ عْ لَمْ يَ ئَةٍ فَ يِّ مَّ بِسَ نْ هَ مَ ا، وَ رً شْ تْ لَهُ عَ بَ تِ ا كُ لَهَ مِ عَ
ولُ سُ الَ رَ قَ يفَ “، فَ فِ خْ لْهُ التَّ أَ بِّكَ فَاسْ لَى رَ عْ إِ جِ : ارْ الَ قَ ، فَ هُ تُ رْ بَ أَخْ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ى صَ وسَ لَى مُ تُ إِ يْ هَ ى انْتَ تَّ حَ

«  رواه مسلم  )162(. هُ نْ تُ مِ يْ يَ حْ تَ ى اسْ تَّ بِّي حَ لَى رَ تُ إِ عْ جَ دْ رَ : قَ لْتُ قُ : ” فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

فهذا الحديث : نص واضح على حصول الكلام  بين النبي صلى الله عليه وسلم ، ورب العزة جل جلاله ، فقد رجع
ن واضح في حصول إلى ربه ، وقال له : يا رب … ، ثم قال له رب العزة بعد ذلك : ) يا محمد ..( ، وهذا كله بيِّ

التكليم المباشر ليلة الإسراء والمعراج.

ا صلى الله عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فإن الله كلم موسى وأمره بلا واسطة ، وكذلك كلم محمدً
وسلم وأمره ليلة المعراج ، وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة ، وهي أوامر دينية شرعية “، انتهى من “مجموع

الفتاوى” )2/ 320(.

وقال ابن القيم رحمه الله: ” كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها
لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء ” ، انتهى من”زاد المعاد” )1/ 79(.
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ه دل به على أن الله سبحانه وتعالى كلَّم نبيَّ قال ” الحافظ ابن حجر” في “الفتح” )7/ 216(: ” هذا من أقوى ما استُ
داً صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة ” . محمَّ

مَ “، لِكَ آدَ كَذَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ مُ ى وَ وسَ نِي: مُ عْ لَّمَ اللَّهُ ( قال ابن كثير: ” يَ نْ كَ مْ مَ نْهُ وفي قوله تعالى : )مِ
انتهى من “التفسير” )1/ 670(.

 وقد سبق في جواب السؤال رقم : )156077(، جملة من كلام العلماء، فانظره .

ا: ثانيً

ى حَ ا أَوْ هِ مَ دِ بْ لَى عَ ى إِ حَ أَوْ : وهذا التكليمُ هو المرادُ بقوله تعالى: ﴿ فَ قال “الجديع” بعد إيراد الحديث الأول: ” قلتُ
﴾ ]النجم: 10[.

هِ بواسطةِ جبريلَ ما ، فقالوا: فأوحى إلى عبدِ هبَ بعضُ أهل العلم إلى أنَّ هذا التكليمُ كانَ بواسطةِ جبريلَ دْ ذَ وقَ
. أوحى، أي: جبريلُ

ه -صلى الله عليه فِ في الكَلام، وظاهرُ الحديثِ أنَّ الخطابَ منَ الله تعالى لنبيِّ ذْ مُ الحَ ، إذ الأصل عدَ دودٌ رْ وهذا مَ
هُ أنَّ النبيَّ -صلى الله ، وكذا يؤكِّدُ بَّهُ راجعةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَ هِ مُ رائِنِ نْ قَ ، ومِ وسلم- كانَ بغير واسطةٍ

لَ بكَلام الله، ولا إبراهيمُ عليه السلام الَّذي ضِّ لامُ الَّذي فُ ع إليه موسى عليه السَّ فَ رْ عَ إلى موضعٍ لَمْ يُ فِ عليه وسلم- رُ
لِ التي ضْ جاتِ الفَ رَ نالَ دَ ديرٌ به أنْ يَ نْ دونَه، فجَ لِ مَ لُه أعظمَ من فَضْ جبٌ أنْ يكونَ فَضْ وْ تَ سْ ، فذلكَ مُ لَّةِ لَ بالخُ ضِّ فُ

. نْ دونَهُ لها مَ حصَّ

اه زموا أنَّه -صلى الله عليه وسلم- إنْ أثْبتَ له تكليمُ الله تعالى إيَّ قالَةِ أنَّهم التَ أ القائلينَ بهذا إلى هذهِ المَ والَّذي ألْجَ
بِّه. ه -صلى الله عليه وسلم- لِرَ تَ يَ ؤْ ، فإنَّ ذلك يستوجبُ رُ بغير واسطةٍ

. رَ ربَّه تعالى ليلةَ الإِسراءِ نَّةِ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَ لِ السُّ مهورُ أهْ حقيقُ الَّذي عليه جُ والتَّ

ية، وذلك من ؤْ لافِ الرُّ نُ الوقوع بخِ كِ مْ ، وهو مُ ةِ يَ ؤْ كليمَ غيرُ الرُّ , لأنَّ التَّ واب: أنَّ هذا الَّذي التزموه ليسَ بلازمٍ والصَّ
هُ وناداه. لَّمَ رَ ربَّه، معَ أنَّهُ كَ لام، فإنَّ موسى لمْ يَ وسى عليه السَّ عَ لمُ ، كَما وقَ جابٍ راء حِ وَ

رِيُّ أن تكونَ ، فحَ فيعةٌ جةٌ رَ ، ودرَ راتبِ وأعلاها, فهي فضلٌ عظيمٌ لُ المَ مَ كليمِ : أكْ نا أنَّ هذه المرتبةَ من التَّ لِمْ وقد عَ
دِ ولدِ آدمَ عليه الصلاة والسلام “، انتهى من “العقيدة السلفية في كلام رب البرية” )102(. لسيّ

والله أعلم.
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